صمح تحت تت :5 :6ت :2ت ور ره 
وسبق أن ضربنا مثلا لتوضيح هذه المسالة بالبلدوزر , فلكل 
حركة منه ذراع خاص بها يُحركه السائق ؛ وأزرار يضرب عليها » 
وربما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة 
آما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والاعصاب التى شاركت فى حركته ٠‏ 
افإذا كنت أنت على هذه الصورة . أتعجب من أن الل تعالى يقول 
للشىء كن فيكون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
يطغ عره ع ماوعة رع عكار .ع 
واد ماسم 
عرسا َكَدَللك كَوأيْوْفَكونَ () هه 


بع أن عرض الحق - سبحاته وتعالى - الدليل ليهتدى ره من 
'. سن لم هد يُلوّح له بهذا التهديد «ويوم تقوم / اعة يقسم 
جرِمُون ما لبوا غير ساعة .. 46 [الروم] معنى كلمة لتَقُومٌ الساعة 
.. )4 [الروم] تدل على أنها موجودة ؛ لكن نائمة تنتظر الإذن لها . 
فتقوم تنتظر أن نقول لها : عُنْ فتكون 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لأن الساعة أمر لا يتأنّى به القيام . إنما 
يقيمها الحق سبحاته , فقوله ظلَقُومٌ .. )© [الروم] كانها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلً . ولها وقت تنتظره , وهى من تلقاء نفسها إن 
اجاء وقتّها قامت 

وحين تتامل كلمة التَقُوم .. 462 [الروم] تجد أن القييام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مبمته . فيقابلها ما قبلها . فقبل القيام القعود . 















شلك اللاينا 
١:2‏ صصح مح تح تح ص ص مص م62 
ثم الاضطجاع . ثم النوم » فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 
وسمَيّتْ الساعة ؛ لأنها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم ٠‏ وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباح) 
أو مساءً وفق حساب الحكومة أ الأهالى . ترقيت كذا أو كذا 





هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن , 
ليست مشكلة أن تُقدّم أو د أل جه نملو :تصق 
( أتوماتيكيا ) أو بالحجارة ٠‏ صُنْعت فى سويسرا ؛ أو فى الصين , 
هذه الساعة لا تهم . المهم الساعة الأخرى . الساعة التى لا ساعة 
بعدها . واعلم أنها منضيطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 
تضبط نفسك عليها . وتعمل لها ألف حساب 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة ما لَُوا غير اع .. 469 
[لددم] فإن كذبوا فى الدنيا . فهل يكذبون أيض) فى الآخرة ؟ قالوا 
بل يقولون ذلك على ظنهم ٠‏ وإلا فالكلام منهم فى هذا الوقت ليس 
اختياريا » فقد مضى وقت الاختيار , ولم يَعْدْ الآن قادرا على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : 9 كَذَلِك كانوا يوْقَكُونَ 
629 # [الروم] فقد كانوا يقليون الحقائق فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق , إنما يقولون على حَسسْبٍ نظرهم 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه بذنب 
يخالفه ٠‏ فنقول : فلان أجرم ٠‏ والقانون يُسمّى الفعل جريمة 

ون طم لَِنُوا .. 462 زوم اللبث : المكْث طويلاً أى فى 
الدنيا » أو : ما لبثوا فى قبورهم بعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد التفخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 























ؤرة لاضن 
حرصت حصت هت :+202 إرررهه 
فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور , أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام . ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا ء ثم أقلّهم لَيثا وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار , وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار . وعلى مر العصور بعده يُوجّد كفار . حتى بين 
النقختين يوجد كفار , إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول ؛ وطويل 
وقصيرة ‏ وأقصر . 
وهؤلاء يقولون يوم القيامة » ما لبثنا غير ساعة + مع أن الآخرة 
لا كذبّ قيها , لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لآن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به . والزمن ظارف لوقت الاحداث ؛ كما أن المكان 
ظرف لمكانها ٠‏ فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه ٠‏ فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تث 
بالوقت , سواء أكان بنوم كأهل الكهف . أو بسوت كالذى أماته الله 


ولما قاموا من النوم أن الموت لم يُوقّتوا إلا على عادة الناس فى 
النوم . فقالوا : طأِنَا وما أو بض يوم .. 468 لعين] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن , إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث , 
وما دام الإنسان فى هذه الحالة لا يدرك الزمن . فهو صادق فيما 
يخبر به على ظنه 

لذلك يقول تعالى فى آية أخري وقال كم فى الأرض عَدَه 
اسنين 0513 قَالُوا لبِْنا يومًا أو بعض يوم فاسأل الْعَادين 6519 4 [السؤمنون] 


(1) هو : عير ٠‏ حكاه اين جدير وابن أبي حاتم عن لين عبان والحسن وقداذة والسنى 
وهذا هو القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هو حزقيل بن بوار . قال اين كثيد 
« اما الفرية فالمشهرر أنها بيت المقدس مر عليها بعد تغريب بختنصر لها ونتل 
[ تقسير ابن كقير 594/1 ] 
































الملائكة'" أ فاع الذين رفون الأحداكي يوقا هيد 
عليه السلام وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة 

قلا يسل عن عدد إلا مَنّ عد بالفعل ؛ أى مَنْ يمكن أن يعد , أما 
الهىء الدع 2 يكون ' نظنة ‏ الند والإسفياه هلا يمد > وهل حد أحنا فى 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع قى الفكاهات : أن واحدا سأل 
الآخر : تعرف فى السماء كم ثجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجم) ء فقال الأول : أنت كذاب » 
فقال الآخر اطلع عدّهم . 

لكن , لماذا يستقل” الكفار الزمن قيُقسمون يوم تقوم الساعة ما 


غير ساعة ؟ وفي موضع آخر يقول عنهم : ظ كأنهم يوم يرونها 
١‏ إلذّ عشيّة أو ضحاها ©4 [النازعات] 








البثوا 
لم 








قالوا : لأن الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه ؛ فواحد يتمنى 
لى طال به الؤمن ٠‏ وغ يتمئى لى قعصي .:فالؤقت. الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريع] وتتمنى لى طال . على خلاف الوقت الذى نقضيه 
على مُضض مع من تكره » فيمر بطيثا متثاقلاً . 

على حدٌّ قول الشاعر 

حَادتَاتُ السَورٍ تُورَنُ ْنَا والبَليًا تُكَالُ بالفزان”" 


ويقول آخر 





وَدّعِ الصّبر محب ودّعكَ ذائعٌ من سره ما استودعك 


)١(‏ قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المثثور [ 175/7 | وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد واين جرير واين المنذر وابن أبى حاتم 

(1) القغزان جمع : قفيز . وهر مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى | لسسان 
لمر مكلقة :هلز 21 عل ماين مكاي علد عن لاق : سارف :)دعبلا 
أى : أن القفيذ الواحد : 4؟ كيلة . أي : 784 كيلوجرام 














اح موحت ؟ ته :تت :تحت ونح ت وت تت ره 
يفرع اسن على أنا لم يكن َادَ فى تك الحْطّى إِذّْ شيعلا 


كود 





إِنْ يلل بعدك لَيْلى فلكم بت أشكُو قصر الليْلٍ معلا 


فقى أوقات السرور , الزمن قصير , وفى أوقات الم الزمن طويل 
ثقيل . ألم تسمع للذى يقول - لما جمع الليل شمله بسن يحب 

يا ليل شل يا مم ون يا مْبْعْ قفالا تطلم 
كذلك الذى ينتدظر سرورا يستبطىء الزمن . ويود لى من سريعآ 
اليعاين السرور الذى ينتظره ؛ أما الذى يتوقع شرا أو يتتظره فيودٌ لو 
طالَ الزمن ليبعده عن الشر الذى يخافه 





لذلك نجد المؤمنين يودون لو قصر الزمن ؛ لانهم واثقون من 

الخير الذى ينتظرهم والنعيم الذى رُعدوا به , آما المجرمون قعلى 
0 

حلاف ذلك ٠‏ يودون لو طال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حَسْب ظنهم ؛ أو لأنهم يريدون شيئا يبعد 
عتهم العذاب 

إذن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة :+ إما على سبيل الظن + آي لان 
الغافل عن الأحداث لا يدرى بالزمن . ولا يستطيع أن يُحصيه. 


ل ل 





أَرْ بعض يرم .. 40622 [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث ماثة عام قال بل 
حت ماثة عام .. 69 4 [البقرة] 


والذى لا شك فيه أن الله تعالى صادق فيما أخبر به ٠‏ وكذلك 
العزير كان صادقا فى حكمه على الزمن ؛ لذلك أقام الحق - سيدحانه 
وتعالى - الدليل على صدّق القولين فقال : #إفانظر إلى طعامك وشرابك 

















ص حبص مص تمص مت + تج 


لم يدسته [البقدة] والطعام لا يتغير فى يوم أو بعض يوم . 





فقام الطعام والشراب دليلاً على صدق الرجل 





ثم قال سيحانه ظ وانظَر إل حمّارك ولَِعلك آي لئاس وانظر إلى 
العظام كيف نزها لم نكسوها لحما .. 46 [البقرة] 

فقامت العظام البالية دليلاا على صدقه تعالى فى الماثة عام . ولا 
تقل + كيف تجعع بين ضيق القولين ؟ لآن التق أجرى هته السسالة 
رب » هو سبحاته القابض الباسط ؛ يقبض الزمن فى حَقّ قوم , 
ويبسطه فى حَقّ آخرين . 

وهذه الآية : «( ويوم تقوم السّاعةٌ .. 62 > [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرين برسله . ومعنى إعذارهم أى : إسقاط عذرهم فى أته 
سبحانه لم يُبيّن لهم أدلة الإيمان فى قمته بإله واحد ٠‏ وأدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الأحكام فى : افعل . 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة . وهر الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم , وآيات تشبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله ؛ وهذه هى المعجزات ؛ وآيات تحمل الأحكام 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمتين به أنْ يؤمنوا باحكامه فى 
افحل ولا تفعل إلا إذا ٠‏ أولة بالرسول المبِلّْ عن الله بواسطة 
المعجزة . ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول الميل 


عندهم وجود الله » ووجود الله ثابت فى آيات الكون 











عن الله إلا إذا ثبت 





لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سبحانه آياته فى الكون ؛ لكن 
يعرضها متفرقة . فلم يصبّها علينا صب , إنما يأتى بالآية ثم يُردفها 











حمح تحت :تت :هه :52ت رررره 
بما حدث منهم من التكذيب والتكران ٠‏ فياتى بالآية ونتيجتها منهم , 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يَعْدْ لهم عُدْر فى الا يؤمتوا . 

فتلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : « ومن آي 
ترات وليُديقكم من رُحْسَه ولنْجْرى الك بأمْره ُو من فضله وتعلكم 
م 4 [الددم] 











[الددم] 
اثم يسوق آية أخرى : 
الله النى يرل الرياح سَحابا يط فى السمَاء كيف يشا 
كسا فى الرذق حرج من خلالهفإذا صاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يستبشرو 89 وإن كانوا من قل أن 
9 فاط إلى آنَارَحْمْت الله كيف يُحبى الأرض بعد متها إن للك 
َمَحبى الموتئ وهو على كُل شى قُدِيرٌ 9© 4 [الدوم] 
ثم يذكر سبحاته ما كان متهم بعد كلّ هذه الآيات : « ولئن رمَنَا 
ريحا ا مُصفرًا لّوا من بَعده يكْفرُونَ 669 [الددم] 
ومكذا يذكر الحق سبحانه الآية » ويُتبعها بما حدث منهم من 
نكران ١‏ ويكررها حتى لا تيقى لهم حجة للكفر , ثم تاتى هذه الآية 
ووم تَُوم السّاعة يسم الّجْرمُون ما لبوا غير ساغة .. © © [لروم] 
لول لهم : إن عنثم :شد ديقم يكل هته اللآيات ٠‏ فستاتيكم آية 
لا تستطيعون تكذيبها هى القيامة 

















اللامن 
ت. .مص ص مص تمص تمصت محص ص بح 

وعهديب أن يُقشموا ياه هن الآضرة ما ليثوًا غنيك ساغة .وقد 
كفروا به سبحاته فى الدنيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولي ٠‏ والساعة الثانية . 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف ؤ ووم نوم اسع .. 462 [الروم] 
أى : القيامة طيُقْسم الْمَجْرمُونَ ما لَبنوا غير ساعة .. © 4 [لروم] أى 
من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر 

رَحلْتَ من الديار لكُمْ أسيرُ ‏ وقلبى فى محبتكُم أسيرٌ 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتون محمد عبد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
- قصة مع الجناس , قفى إحدى حصص البلاغة ٠‏ قال الاستاذ 





لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة , 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ٠‏ فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
استاذ أنا لا أحب أنْ يُقال : فى القرآن شىء ناقص 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن ماذا نقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها , فإن اختلف من ذلك شيء فالجناس بينهما 
ناقص ٠‏ كما فى قوله تعالى : « ريل لَكُلّ همزة لم 400 [الهمزة] 
فبين همزة ولمزة جناس ناقص ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحيبك ؟ 
تتفق الكلمتان فى 
كل ال وف أو فى بعش اء وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 





فقلت : نسميه جناس كل ؛ وجناس بعض ١‏ يعنى 





تاقص . 











ا 

خممبحص بحص بحص وحص ص موصت وحن إزرررهه 
فقولهم طم لَبعُوا غَيْرَ سَاعَةَ .. )4 [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها . والزمن له مقابيس : ثانية . ودقيقة . وساعة ؛ ويوم ١‏ 
وأسبوع . وشهر , وسنة ؛ وقرن , ودهر , وهم يقصدون الساعة 

الزمنية المعروفة لا . 

إذن : قهم يُقلّلون مدة مَكْئهِم فى الدنيا أى فى القبور لما فاجاتهم 
القيامة . وقد أخبرناهم وهم فى سّعة الدنيا أن متاع الدنيا قليل , 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠‏ فلم يُصدّقوا والآن يقولون : إتها كانت 
مجرد ساعة , ولم يقولوا حتى شهر أو سنة » فكيف تستقل ما سبق 
أن استكثرته ٠‏ انك اا فيه حتى قلت لما هى إل حبَانًا اانا 
انموت وتحيًا وما © [الجاثية] 














ففى الدنيا كدّبتم وأنكرتم . ولم تستجيبوا لداعى الإيمان ؛ أما 
الآن فى الآخرة فسوف ت: استجابة مصحوية بحمده تعالى » 
كما قال سبحانه : يوم يَدَعُوكُم فَمَستَحِيبُونَ بِحَمّْده .. 69 4 [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب 

ثم يقول سيحانه «كذلك .. 9)» إيروم] أى : كبنا الكذب 
#كانوا يؤفكرن (462 |الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سّمّى الكذب إفكا ؛ لأن الكاذب يخبر بقضية 
تخالف الواقع . فيأتى بها على غير وجهها . أى يُوجدها وهى غير 
موجودة : أى ينكر وجودها 

ومنه قوله تعالى : ط وَالْموْتَفكَة أهرئ 4)29 [التجم] وهى القرى 
التى قلبها الله » فجعل عاليها سافلها . 

فقوله 8 كذلك .. 4)22 [الروم] أى : كهذا الإفك كانوا يُؤقكون , 
يعنى : يكدّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا بها من قيل ربهم , 








ص١١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 


د هك 2ش دام عر 2 
خف وال لذن ونوا للم آلا لتَدلسرفي 
0 


كِكب بوت دين 


وَلت حك كُتْرل اسل هه 
تال هنا ظالْعلم والإيمان .. (5قا4 [الرىم) فهل العلم يناقى 


الإيمان ؟ لا , لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب ؛ والإيمان أنت 
تراه وتعلمه » وشىء يخبرك 














تؤمن بالله وإن لم ثَرّه . إذن : شىء أن 

به غيرك بأنه رآه ٠‏ فآمنت بصدقه فصَدَّقُت ٠‏ فهناك تصديق للعلم 

ك دائما يُقَال : الإيمان للغيبية عنك , أما حين 
نك يصير الغيب كالمشامّد بالنسبة لك 








وتسمديق للإيمان ؛ 
يقوى إيمانك ٠‏ ويقوى 








وقد أوضحنا هذه المسألة فى الكلام عن قوله تعالى فى خطابه 
لتبيه محمد يه : ألم تر َيف فل ريك بأصلحاب القيل 4090 [الفبل) 
فقال : ألم مَرَ مع أن النبى يَكلِِ ولد عام الفيل ‏ ولم يتسسّنّ له 
رؤية هذه الحادثة ٠‏ قالوا : لآن إخبار الله له أصدق من رؤيته بعينه 
فقوله : لأُونُوا الْعلم والإيمَاتَ .. © 4 [لرومع لان العلم تاخذه 


أنت بالاستنباط والأدلة .... الخ . أى تأخذه ممن يخبرك وتُصدّقه فيما 
0 





أخير ٠‏ لذلك النبى كه لما سأل الصحابى”"” : ٠‏ كيف 1 
قال : أصبحت مؤمنا حقا ٠‏ قال : « لكل حقّ حفيقة » فما حقيقة 
إيمانك ٠‏ ؟ 


إ(1) هو : الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر المسقلاني فى ٠‏ الإصابة فى تميين 
الصحابة 545/١ ( ٠‏ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد 














ح+هحت:5ت+22222 222:25 ور ره 
يعنى ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 
فقال السحابى : عزفت تفسى هن الدثيا ٠‏ فاستوى عتدى ثهيها » 
ومدرها"' . وكانى أنظر إلى آهل الجئة فى الجنة يُنَعٌّمُونَ , وإلى أهل 
التار فى الثار ب إيد أن يقول لرسول الل : لقد أصبحتٌ 
وكانى أرى ما أخبرتنا به - فقال له رسول الله : ٠‏ عرفت فالزم ,!” 
لكن ٠‏ من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
اشىء + لأثهم ل يعوتون ٠‏ أق الأتبياء لأن النذى أرسلهم أخبرة ‏ أو 
المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول قيما أخبر به 
وقال طأُونوا الْعلْمَ .. 469 [الروم] ولم يقل : علموا , كان العلم 
ليس كسّْبا . إنما إيتاء من عَالم أعلم منك يعطيك . فإِنْ قُلتْ : اليس 
للعلماء دور فى الاستدلال والنظر فى الأدلة ؟ نقول : نعم ٠‏ لكن مَنّْ 
نصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله . 
ثم يقول سبحانه : طلَقَد لِنْكُمْ فى كتّاب الله إل يوم اللَغْت .. 
[الروم] يعنى : مسالة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث « فهذا يوم الث .. 469 [الروم) الذى كنتم تكذيون 
به . أما الآن فلا بّدُ أن تُصدَّقوا فقد جاءكم شىء لا تقدرون على 
تكذيبه ؛ لانه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم . لكن لن 
يقبل منكم . ولن نسمع لكم كلاما لأننا قدمنا الإعذار سابقا 
وقوله تعالى : طرَلَكَكُمْ كُسْمْ لا تَعلَمُونَ 49 [الروم] فى أول 
(1) المدر : قطع اللين اليابس . وقيل : الطبن العلك الذى لا رمل فيه . [ فسان العرب - 
امادة ١‏ مدن ] 


(*) أودده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 97/١‏ ) وعزاء للطبرانى فى الكبير من حديث الحارث 
لبن مالك الاتصارى 





:بون - 




















ب اللزضنا 

هت حبص تمص تمص محص تب ص 0 ص6 
الآية قال : طأُووا العلّم .. 463 [الروم] قنسب العلم إلى ال ؛ أما 
هنا فنسبه إليهم ؛ لأن الل تعالى نصب لهم الآدلة فلم يأخذوا منها 
شيك . ونصب لهم الحجج والبراهين والآيات فغفلوا عنها ٠‏ إذن : لم 
يآخذوا من الدلائل والحجج ما يُوصَّلهم إلى العلم 

ثم يقول الحق سبحانه : 
حو ملأل طل مامت ده رتم 
ولا ال ار 

قم «(فيومية .. © ) رسيم أى : يوم قيام الساعة طلا يَف 
الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبود [الروم] أى : لا يُقبل متهم 
عذر , ومعنى «ظلمرا .. 4029 [الروم] أى : ظلموا أنفسهم ٠‏ والظالم 
يلجأ إلى الظلم ؛ لانه يريد أنْ يأخذ من الغير ما عجزتٌ حركته هو 
عن إدراكه . 











فالظلم أن تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك ؛ لكن دمك 
إن لم يكُنْ من عَرَقك فهو دم فاسد عليك , ولا تأتى منه أبدا حركة 
إجابة فى الوجود لا بَّدْ أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام . 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ 

لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول الل يل قال : أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ٠‏ فقالٍ ال 

















+ت +2 »225204222 2, ررك 
الرجل يطيل السقن , أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء : يا رب 
يا رب ؛ ومطعمه من حرام . ومشربه من حرام ؛ فأنَّى أيستجاب 
ان 
دن يُستجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أهل لمناجاة الله 
بالدعاء ؟ 


عدو ل عم مرن العر ا ورا شار 
69 # [الروم] العتاب : حوار بِنُطّف ودلال بين اثنين فى أمر أغضب 
أحدهما ٠‏ وكان من المظنون ألا يكون , أن يعرض عليه ليصفى 
انفسه منه . كأن يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه ؛ فإن 
كنت حريص] على مودته تقابله وتقول : والله أنا فى نفسى شىء 
منك : لانك مررت قلم تسلم على يوم كذا ٠‏ فيقول لك : والله كنت 
مشفولاً بكذا وكذا ولم أرَّك . فيزيل هذا العذر ما فى نفسك من 
صاحيك 





ونقول : عتب قلان على فلان فاعتبه أى : أزال عتابه ؛ لذلك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب . ويقول الشاعر 
أمّا العتَابُ فبالاحيّة أخلّق والحُبٌ يَصلُح بالعتاب ويصدق 
والهمزة فى أعتب تسمى همزة الإزالة » ومنها قول الشاعر : 
أرِيدُ سَلرّكم ‏ أى بعقلى - والقلْبْ يأبَى ١‏ وأعْتبكُم ملم التفس عَتْبِى 
ومنه ما جاء فى متاجاة النبى به لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
منهم ما لقى , حتى لجا إلى حائط . وأخذ يناجى ربه : ٠‏ رب إلى مّنْ 


)١(‏ آخرجه أحمد قى مسنده ( 8/5؟5 ) ٠‏ وكذا مسلم قى صحيحه ( ٠ ) ٠١18‏ والذارمى فى 


اسننه ( 500/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 














تكلنى » إلى بعيد يتجهمنى" . أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يِكُنْ 
بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى .. إلى أن 
يقول : لك العتْبِى حتى ترضى ,” 

يعنى :ايا رب إن كنت غضبت لشىء بدر منى » فأتا أريد أن 
أزيل عتابك على 

ومن همزة الإزالة قولنا لجعت لحف لقه 
تتش لسعب لاط بان لخن 





وخفاءها . وأوضحت معناها . ومن ذلك 
الكلمات ويبِيّنها 
وتقرأ فى ذلك د تعالى 0 اع آتية كاد أ 











إطه] أى : أقرب أن 

وهذه الكلمة ط يُسْتَعمْبُونَ 469 [الروم] وردث فى القرآن ثلات/" 
مرات ٠‏ ووردت مرة واحدة مبنية للفاعل'' ( يُستعتيون ) , لأتهم طلبوا 
إزالة عتابهم , فلم يله الله ولم يسمح لهم فى إزالته.أما 
( يُستعتبون ) فلانهم لم يطليوا العتب بأتفسهم ‏ إنما جعلوا لهم 


(1) جهمه : استقيك بوجه كريه . أى : يلقانى بالفلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الرجه أى 
كالح الوجه . [ لسان العرب ‏ مادة : جهم ] 

(1) هذا الدعاء أورده ابن هشام فى السيرة الثبوية ( ؟ +47 ) ٠‏ وذلك آن آهل الطائف أغروا 
به مله سفياءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحرن به ٠‏ حتى اجتمع عليه الناس , والجثوه لحائط 
لعتية ين ربيعة وشيوة بن ربيعة : فلم لدان رسول ال و دما بهذا الدعاء 

بالبناء للمجهول فى ثلاثة مواضع 





(!) وذلك فى قوله تعالى : ( رد يُسْبُوا ما هُم من المعبينَ 410 [فصلت] 











ونا 
حمحج 22+22 22 22ج توراه 


شفعاء يطلبون لهم ؛ لكن حَابٍ ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى ولا هم يُستَعتوت 669 [الروم] لا يجرق شفيع أن يقول 
لهم : استعتبوا ربكم , واسالوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب 


ثم يقول الحق سبحانه 





ِ# وَلَقَدَصَرَبنَا ناف هذ لفسا نِمن 


ع ممم 2 


1 
عَمرُوَانأَسْر إلَامْبْطِلُنَ () #ه 


وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لاحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لانتا جنا لهم بأمشال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستندلوا بها على غير المشاهد ليأخذوا من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلآ على ما غاب عنهم 

فحين يريد سبحانه أن يقنعهم بأن يؤمنوا بإله واحد لا شريك له 
يضرب لهم هذا المدّلّ من واقع حياتهم ا 
شرَكَاء متشاكسوت وَرَجْلاً سلما أرجل هل يوان مقلاً -- 462 [الزمر] 


ا 0 








أرهنى واهذا أنسغط الآنخرين ؟ 
ثم يُقرْبِ المسالة بمثّل من الانفس , وليس شىء أقرب إلىٍ 

الإنسان من نفسه , فيقول الحّق نشعائة وتمالي عرب 
من أنفُسكُم هل لَكُم من ما ملكت أيْمانَكُم م 7 

فَأَسُمْ فيه سواءً تَحَافوَهُم كخيفتكم أذ 











جنة الا 


2262242222١25 + صوحصت‎ ١: 2 





يعقلون 9 4 [الروم] 
والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما دع 
الل ٠‏ فتكونون فى هذا الرزق سواء ٠‏ فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الث تعالى ؟ 
سين عدية انق سحوضانه أنه ييطل. شن هم وعبادتهم للآلهة 







ا ن من ون الله أن يلوا بايا ولو 





وا يٍِ 9 
وليستقر فى ذَمّن السامع . كا 
عروف+ ويس هنا مث أو مكل', تقول + فلان مل قلان 

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة ٠‏ وتناقله الناس كلما 
جافت مئاسيته » وسبق أن مثّلنا لثلك بالملك الذى ارسل امراة: تخطب 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباتى » وكان اسمها ( عصام ) , 
لما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ فصارت 
ملا يقال فى مل مق المدلسية مع لنه اقيل فى حائتة متسوسة . 

والمثل يقال كما هو , لا نغير فيه شيئا , فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث . وللمفرد وللمثتى وللجمع . 

ومن ذلك تُشيّه الكريم بحاتم ٠‏ والشجاع بعنترة .. الخ لآن حاتما 
الطائى صار مضرب المشل فى الكرم ٠‏ و. 
المثال نقول لمن يواجه بِمّنْ هو أقوى منه : إِنْ كنت ريدا فقد لاقيت 
إعصارا » وتقول لمن لم يُعَدَ للامر عُدّته : قبل الرماء تُملا الكنائن 








الى تسق اد يلين 














إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لآن المورد كان 
قويا وموجزا لذلك حُفظ وتناقلته الالسنة 

والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
المعنى بالامثال حتى يضرب المثل بالبعوضة ٠‏ والبعض ياتف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعلمته ملا بالبعوضة : وهو لا يعلم أن الله 
يقول : إن الله لا يُسْتَحْبِى أن يُضْرِب مَقَلاً ما بَمُوضَة فَمًا قَوقَها .. 
هك [البقرة] 

وليس معنى : لقَما فَوقهَا .. 469 [لبقرة] أى : فى الكيّر كنا 
يظن البعض ٠‏ فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهى من باب أؤلى , 
لعن السرف عا شزههنا هن اشر قينا سشفترونة عن الشبالة : 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ 

0 
حواس متعددة » قهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس . الخ , 
تأملتَ كل هذه الحراس لوجدت أن ألصق شىء يالحس أن يضرب ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخصا من النوم فقد لا يسمع نداء 





إليه وقيزة كأنتك تضربه فيقوم 

إذن : فالضرب هو الآثر الذى لا يتخلف مدلوله أبدا . ومن ذلك 
قوله تعالى لإ وآخرون يُضْربُونَ فى الأرضٍ ل ا 
462 [المزل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضحا كالحرث مثلا ٠‏ وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يولم المضرو, 
فتؤلمك يدك , فكأنك ضربت نقسك . وهذا المعنى قطن إليه الشاعر , 


6ل نجع يقتري بولا فاك صرب لديف بافزة 

















صوص ص جوت تت جح 2ج بجح مص صمح 


فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 
توف القذز عتق له تف ف لآ باد 
ناريا صَكْرةٌ بالعضا فريك القن الكو لكي 
بحانة يذ ب المثل ل كودية ٠‏ وتُحصسون به حمسن 
الألم من الضرب , فإذا لم يحس الإنسان بضرب المثل فهو كالذى 
لا يح بالضرب الحقيقى المادى ٠‏ وهذا والعياذ بالل عديم الإحساس 
أي مشلول الحسّ 

قالممتى : طإ وقد راثا فى هنذا القرآن من كل ل .. 30 4 
[الدوم] يعنى : أتيناهم بآمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أنْ يستقبلها 
كما يستفيل الضرب ؛ لأن الضرب آخر مرحلة من مراحل الإدراك . 

و ق أن قلنا إن الحق سبحانه ضرب المثل لتفسه سبحاته, فى 
قوله : «اللهُ نُورُ السمدوات رالأرض مَعلَّ ُوره كمشكاة فيهًا مصباح .. 
© [التور] 

والمكل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض , إنما مَتْلّ لتنويره 
للكون الواسع . وهى سبحانه يُنوْرك حسّيا بالشمس وبالة 
وبالنجوم ٠‏ ويُنوّرك معنويا بالمنهج وبالقيم 

ففائدة النور الحسى أن يزيل الظلمة + وأنْ تسين على هُدى 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أنْ تحطم ما هو أقلّ منك 
أو يحطمك ما هو أقوى متك . والمحصلة 














ألا تضر الأضعف منك , 
وألاً يضرك الأقوى منك 
كذلك النور المعنوى ٠‏ وهو نور القيم والمنهج يمنعك أن تضرٌ 


غيرك . ويمنع غيرك أن يضرّك . وكما ينجيك الثور الحسى من 























حمح تح حصت مص ص وحص ص مرصه مك 5ت ررررره 
المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنرية . 
لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل « ثور على نور 
يَهُدى الله لوره من يَشَاء ويَضْرِب الله الأمَْالَ للئاس واللَهُ يكل شىء عليم 
©46 [الغود] 





وسبق أن ذكرنا ما كان من مدح أبى تمام" لأحد الخلفاء 

إِقْدامُ عمرو فى سمّاحة حاتم | فى حَلّم أحُتَفَ فى ذَكَاء إيَاس 

فقال أحد 50 على مكائتة 7 الخليقة أتشبه ال 
العرب ؟ فآطرق هتيهة , ثم أكمل على نفس الوزن والقافية 
لآ تتكروا صرب لَهُ سَنْ دُونّه | مثلا شونا فى 
فلت قَدْ ضرب الأقلّ لثُوره ‏ مكلا من المشكاة 





بأجلاف 
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دَى والاس 
والتبراس 

الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التى معه ؛ فلم يجدوا فيها هذين 
البيتين ٠‏ وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوّه . وقد قلت : وألك لى وجدوا هذه 
الآبيات مُعدة لما قلّل ذلك من شأنه ‏ يل فيه دلالة على ذكاته 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه 








لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم يفتفعوا بها » وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل «راتى نتم بآيو 62 [الروم] أى : جديدة 
لبون الذين كفروا إن أَنتَمٍ إلا مبطلون 4©2 [الدوم] فيتهمون الرسل 


(1) هو | حبسيب بن أوس الطاشى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام ( 180 ه ) , نش نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صيياً لماك . توقى 55١‏ ه عن 0١‏ عانا 

(؟) المثل الشرود : الشارج. عن المالوف والعادة . والتدى : السقاء والكرم : والباسن : القوة 
والمري - 

(5) التبراس 








المضياج والسراج .و 














ه... ١‏ صمحح مص وص ص مح تو ص مك6 
فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 
والحق سبحانه يحتج على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لأن السوابق مع الامم التى كدّبت الرسل 
كانوا يطلبون الآيات . فيجيبهم الله إلى ما طلبوا » فما يزدادون إلا تكذيبا. 
لذلك يقول سيحانه : ظ وَمَا معنا أن تُرْسلَ بالآيات إلا أن كَذب بها 
الأرلُود .. 9© »4 [الإسراء] 





قالامر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى . ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذييهم بالآيات 
السايقة احترام لعدم إيمانهم » ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
بدليل أنه جاءهم بآية أخرى , إذن : فعدم مجىء الآيات 
السابقة كانتت كافية للإيمان اكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة 





وهذه القضية واضحة ففى جدل إبراهيم ‏ عليه ال لام - مع 
النمروذ فى قوله تعالي ٠‏ (ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ريه أذ آنه 
الله لمك إذ قال إبْرَاهيم َب الذى يُحيى وي 
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وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن خَصُمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة ؛ وأنه يريد إطالة أمد الجدل ٠‏ ويريد تضييع الوقت فى 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خَصْمه لا يميت ولا 

على فقوو ب رارق هده لخر ان امنها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال 




















